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  الملخص

یترتب على حلول الأزمات والكوارث الطبیعیة العدید من الجوانب السلبیة التي تمس حیاة الإنسان والتي 

لحیاة  وضمان تتمثل أساسا  في المساس بحقوقه المكفولة بموجب القوانین والأعراف الدولیة لاسیما الحق في ا

أهم عامل یضمن التمتع الفعلي بحقوق الإنسان بإعتباره   الاستقرارالإمداد بالغذاء والأمن، كما یعد عنصر  

كحقیقةالبیئياللجوءفكرةالأخیرةالآونةفيعنصر فعال ویتأثر بالأزمات والكوارث الطبیعیة مما أدى إلى ظهور

ماهذاالبیئي؟للاجئالقانونيالمركزحمایةتواجهالتيشكالاتوالإالعقباتهيفمانفسها،فرضتواقعیة

  :أساسیینمحورینخلالمنمعالجتهسنحاول

.عقبات إقرار نظام قانوني للجوء البیئي:الأولالمحور-

  .ضعف المواجهة القانونیة لمشكلة الحمایة الدولیة للاجئ البیئي:الثانيالمحور-

.الأمن البیئياللاجئ البیئي،،ات طبیعیةأزم:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

La survenue de crises naturelles a des effets négatifs qui affectent la vie d'une personne 
et portent atteinte à ses droits protégés par les lois internationales, en particulier le droit à la 
vie et à assurer la nourriture et la sécurité.La stabilité est un élément important qui garantit la 
jouissance effective des droits de l'homme en tant qu'élément affecté par les crises et les 
catastrophes naturelles،tout sa conduit à l'émergence de l'idée d'asile environnemental.

  - Quel est le lien entre les crises naturelles et les droits de l'homme ?

-  Quels sont les obstacles a la protection des refugies environnmentaux ?

Key words: Crises naturells. Refugie environnemental. Sécurité environnemental.
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  :مقدمة

تر حق الإنسان في حیاة كریمة ومعیشة مستقرة من أهم  عناصر بنیة حقوق الإنسان، ولعل یع

أبرز ما یكشف ذلك هو  الإرتباط الوثیق بین حق الإنسان في الحیاة وبین حقه في بیئة نظیفة، ذلك أن 

حق الإنسان یكون مهددا عندما یتعرض إلى اعتداء جسیم یصعب دفعة وتفادیه كجملة المخاطر 

الأزمات الطبیعیة التي لا قبل له بردها ویصعب كذلك وضع ضوابط لصدها على المستوى الدولي أو و 

إیجاد آلیات كفیلة بتخفیف  وطئتها والحد منها، إذ تعد حمایة البیئیة حمایة فعلیة لحقوق الإنسان لاسیما 

یجب أن تعنى وتشمل الحق في الحیاة الذي یعد دعامة أساسیة وأحد أهم أبعاد حقوق الإنسان التي 

  .بالحمایة لاسیما في ظل وجود وتكاثر للأزمات الطبیعیة المسببة للنزوح أو اللجوء البیئي

أضحى النزوح والهجرة المترتبة أو المدفوعة بعوامل بیئیة أو  مشاكل وأزمات طبیعیة حقیقة فعلیة 

بیعیة والمعضلات البیئیة إلى جانب وواقع محتوم یكتسي أهمیة بالغة بالنظر لزیادة الكوارث والأزمات الط

  .النازحین واللاجئین بتسمیات مختلفة ما ینجر عن ذلك من حركات عدیدة للسكان،

ومما لاشك فیه أن الجماعة الدولیة أصبح لزاما علیها  مدارسة إطار عام یشمل هؤلاء النازحین 

كافیة وفعالة لحقوقه المرتبطة بحقه والمهجرین بفعل الأزمات الطبیعیة والإیكولوجیة ممن لایجد حمایة  

المركزحمایةتواجهالتيوالإشكالاتالعقباتهيفمافي الحیاة وضمان الإمداد بالغذاء والإستقرار، 

  : لمعالجة هذا الموضوع  سیتم التطرق لـ ؟البیئيللاجئالقانوني

. عقبات إقرار نظام قانوني للجوء البیئي كمحور أول-

.انونیة لمشكلة الحمایة الدولیة للاجئ البیئي في محور ثانضعف المواجهة الق-

:عقبات إقرار نظام قانوني للجوء البیئي - 1

أثناء حدوث أزمات بات من الضروري لرصد حمایة فضلى وممارسة حقیقیة لحقوق الإنسان

یعرف باللاجئ وما تفرزه من تهجیر قسري للسكان إقرار حمایة قانونیة لمركز ما أصبح 1ةوكوارث طبیعی

، لكن المشكلة تكمن في وجود عقبات وإشكالات تواجه حمایة المركز القانوني لهذا 2البیئي أو الإیكولوجي

  .الأخیر وهذا ما یسوقنا للوقوف  على هذه الإشكالات 

  :الوجود الفعلي للاجئ البیئي- 1.1

حول اللاجئین البیئیین هناك العدید من المقتضیات الإنسانیة التي تجبر الدول على الالتفاف

الحاصلة في العالم، مما یؤدي إلى انتهاك حقوقهم 3باعتبارهم ضحایا الأزمات الطبیعیة والكوارث البیئیة

  .لاسیما الحق في الحیاة والاستقرار  الذي یرتبط به الإنسان وجودا وعدما 

اقع أدى إلى اعتباره لجوءا بیئیا ولعل وجود المهجرین قسرا بفعل الأزمات والكوارث الطبیعیة على أرض الو 

  .5، التي توجد مع الشخص بمجرد تمتعه بالإنسانیة لا غیر 4لضمان احترام الكرامة الإنسانیة 

  یعیةــــــــع أن الأزمات والكوارث الطبــــــئیین على أرض الواقـــــــین البیــــــما یعزز الوجود المادي للاجئــــوم
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ن من الناس للتخلي عن مساكنهم ومواطن إقامتهم بحثا عن ملجأ أكثر أمنا عام الملاییتضطر كل

فیضانات، جفاف، ( ویضمن الإمداد بالغذاء ارتباطا بالتدهور الحاصل في البیئة بفعل الأزمات الطبیعیة 

ق بأن العالم یشهد حراكا بشریا لم یسب) 2016سبتمبر ( ولقد أكد إعلان نیویورك ) ....أعاصیر، زلازل 

6له مثیل، كما أورد أیضا أن عدد الذین یعیشون في بلدان غیر التي ولدوا فیها أكبر من أي وقت مضى 

  .7وإن كانت جمیع فئات البشر تتأثر سلبا بالأزمات والكوارث الطبیعیة إلا أن الفئات الهشة أكثر تضررا 

لغیاب عرض كرامتهم للانتهاكتتویعتبر اللاجئین البیئیین من ضحایا الكوارث من أكثر الفئات التي 

أبسط مقومات الحیاة الأساسیة من ماء وغذاء وكساء ودواء، وهذا ماعززته الفقرة الثامنة من قرار الجمعیة 

ترك ضحایا الكوارث الطبیعیة وحالات الطوارئ بلا : " التي نصت43/131العامة للأمم المتحدة رقم 

  8."إهانة لكرامة الإنسان مساعدة یمثل خطرا على الحیاة الإنسانیة و 

  :غیاب الإرادة السیاسیة لمعالجة فكرة اللجوء البیئي - 2.1

تعد الكثیر من الدول وجهة إستقطاب للاجئین البیئیین إذ أصبحت مواطن استقبال لحالات عدیدة 

ى من اللجوء التقلیدي المعترف به، في ظل هذه الظروف وتزاید الأزمات الطبیعیة أصبح من الصعب عل

ذلك ) اللاجئ الإیكولوجي ( الدول قبول حالات جدیدة من اللجوء بما في ذلك المفهوم المستحدث للجوء 

أن الدول أصبحت تتملص من إلتزاماتها التقلیدیة فضلا عن قبول إلتزامات جدیدة تكون عبئا علیها من 

دان المضیفة وخوفها على نواحي شتى، سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة الأمر الذي یخلق مشكلة لتلك البل

أمنها الاقتصادي مما أدى بها لإقامة عدة عراقیل وحواجز مادیة وقانونیة وإداریة من أجل إعاقة وصول 

عیة رفضها توسیع مفهوم اللاجئ لیشمل اللجوء ـــــــــوء إلیها، وبالتبـــــــــخاص الذین یرغبون في اللجـــــــالأش

  .9البیئي أو الإیكولوجي 

  :انعدام مفهوم محدد للجوء البیئي و تخوف الدول من تداعیاته- 3.1

كما سبقت الإشارة آنفا إلى أنه لا تزال التعاریف بشأن اللجوء البیئي في مراحلها الأولى إذ لم یتم 

ضبطها لحد الآن، وجل ما تم إیراده في هذا الصدد لا یعدو أن یكون محاولات فقهیة بسیطة دون أن یتم 

إتفاق عام حول تعریف جامع لهذه الظاهرة التي فرضت نفسها على الواقع بفعل تغیر بیئي التوصل إلى

  .10مفاجئ أو أزمة طبیعیة

كذا ر المناخي قد یكون سببا للهجرة و بالرغم من أن المنظمة الدولیة للهجرة تعترف صراحة بأن التغی

لبیئي لم یلقى رواجا إلا على الدول الأطراف في المنظمة وافقت على ذلك إلا أن مصطلح اللاجئ ا

مستوى الجهات الرسمیة الحكومیة لكن تعرض هذا المفهوم لانتقادات عدة كون الأزمات الطبیعیة لا تؤدي 

  .كلها إلى اللجوء البیئي 

مما لا شك فیه أن التوصل لضبط مفهوم واحد و موحد للجوء البیئي كفیل بالمساهمة الفعالة حول 

  .لكرامة الإنسانیة وحقوق المهجرین لأسباب بیئیةوضع نظام قانوني یحمي ا
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ستقبلة بما فيـدیدة على الدول المجرة بصفة عامة والبیئیة بصفة خاصة لها من الآثار العــــــــــإن اله

  :التي تنجر عنها ولعل أبرزها 11ذلك التبعات الأمنیة

  ینانعدام الاستعدادات المادیة والفنیة لاستقبال اللاجئین البیئی-

  عدم فعالیة الهیاكل الأمنیة للدولة قصد مواجهة الأعداد الكبیرة للاجئین -

من خلال انعدام التوازن البشري للدولة المضیفة مع إمكانیاتها على تأمین 12اللاأمن البیئي-

  .بسبب التدفقات البشریة الهائلة 13الأمن الغذائي 

  :ة للاجئ البیئيضعف المواجهة القانونیة لمشكلة الحمایة الدولی- 2

مما لا شك فیه أنه لا یخفى على أحد أن الأزمات الطبیعیة لها تأثیر بلیغ على التمتع الفعلي 

وكذا استقراره في موطنه مما دفع بظهور اللجوء البیئي على أرض الواقع كحتمیة 14بحقوق الانسان 

تقدیم المساعدات الإنسانیة لهتفرض على الدول مواجهتها برصد حمایة للمركز القانوني للاجئ البیئي و 
لكن ،16من خلال إیجاد إطار قانوني ذو فعالیة لممارسة واستفاء حقوقه باعتباره فئة مشمولة بالحمایة15

یة ذات الصلة به وإن وجدت فهي غیر كافیة وهذا ما سنتناوله ــــــــــعف في الترسانة القانونــــــذلك قوبل بض

  . فیما یأتي 

  ص الدولیة ذات الصلة باللجوء البیئيضعف النصو 1- 2

یتجلى القصور القانوني من خلال ضعف الصكوك الدولیة المتخصصة التي عالجت موضوع 

اللجوء بصفة عامة هل تسمح نصوصها بتغطیة اللاجئین البیئیین مما یتیح لهم حمایة فعلیة لمركزهم 

ا سنتطرق له من خلال التعرض لاتفاقیة القانوني وتلقي مساعدات تضمن لهم كرامتهم الإنسانیة وهذا م

  196718والبروتوكول الملحق بها لعام 195117جنیف لعام 

  :1967و البرتوكول الملحق بها لعام 1951اتفاقیة جنیف لعام - 1- 1- 2

أساس القانون الدولي 1951تعتبر إتفاقیة جنیف المتعلقة برعایة شؤون اللاجئین الصادرة بتاریخ 

الذي 19من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 14د وجوده منها تطبیقا لنص المادة للاجئین الذي یستم

  .20أدرج في حیثیاته أنه لكل فرد حق إلتماس ملجأ في بلدان أخرى ویتمتع به خلاصا من الإضطهاد 

كما تم تعریف اللاجئ فیها بأنه كل شخص یوجد نتیجة لأحداث وقعت قبل الأول من ینایر 

له ما یبرره من التعرض لاضطهاد لأسباب ترجع لدینه أو جنسه أو عرقه أو ، وبسبب خوف 1951

انتمائه لعضویة فئة اجتماعیة معینة أو آرائه السیاسیة، خارج بلد جنسیته ولا یستطیع أو لا یرید بسبب 

ذلك التخوف أن یستظل بحمایة دولته، أو كل شخص لا یتمتع بجنسیته، ویوجد خارج دولة إقامته 

  21.بسبب تلك الظروف، ولا یستطیع أو لا یرغب بسبب هذا التخوف أن یعود إلى تلك الدولة المعتادة

من خلال نص المادة نستخلص شروطا ترتبط بالزمان والمكان و یجب توافرها في الشخص حتى 

والثاني جغرافي یتعلق بدول أوروبا دون غیرهم 1951یمكن وصفه باللاجئ أحدهما زمني یتمثل فیما قبل 

  .22، هذه الشروط لا تنطبق على لاجئي هذا العصر التقلیدیین علاوة عن لاجئي البیئة 



  سامي قریدي                                                                                الات حمایة مركز اللاجئ البیئيإشك

119

بالرجوع للاتفاقیة ونصوصها نجدها مشوبة بقصور لذا جاء البروتوكول الإضافي الخاص باللاجئین 

قة ، لتغطیة وتصویب هذا القصور إذ یعد هذا البروتوكول من المواثیق الدولیة الهامة المتعل1967لعام 

جنیف لعام اتفاقیةبحمایة اللاجئین لأنه أدرج وغطى حالات اللجوء الجدیدة التي ظهرت بعد اعتماد 

بعض النظر عن إنتمائهم لنطاق زمني أو جغرافي معینین إذ أصل هذا البرتوكول وأقر العدید من 1951

  .اكز اللاجئین التي رسخت في القانون الدولي الاتفاقي والعرفي تنظیم مر الإنسانیةالمعاني 

جنیف نصت على تغطیة حالات فردیة، وأهملت حالات اللجوء الجماعیة التي لا اتفاقیةكما أن 

تعترف بها عادة خصوصا إذا كانت أسباب اللجوء بیئیة فإن ضحایاها مجموعات كبیرة من الأشخاص بل 

شخصا واحدا في مجتمع حتى مجتمعات كاملة حیث أنه  لا یتصور أن تمس الكوارث والأزمات الطبیعیة

  .یضم المئات أو الآلاف 

  وبالتالي فكرة اللجوء البیئي و حمایة هذا المركز القانوني لا تدخل في روح نص الاتفاقیة 

  :1966إعلان بانكوك الخاص باللاجئین لعام 2- 1- 2

متعلقة بكیفیة مجموعة من المبادئ ال196623تضمن إعلان بانكوك الخاص باللاجئین لعام 

التعامل مع اللاجئین كحد أدنى على الدول أن تلتزم وتقر بتوفیرها للاجئین، كما أورد شروطا لابد من 

  :توافرها قصد تحقق صفة اللاجئ من خلال تطرقه لتعریف اللاجئ منها

  ضرورة تعرض الشخص للاضطهاد- 

أو الآراء السیاسیة أو الانتماء أن یستند خوف الشخص لأسباب تتعلق بالعرق أو اللون أو الدین- 

  .24لفئة معینة

  كما اشترط ضرورة مغادرة الشخص دولته الأصلیة و توجهه لدولة أخرى - 

أن یكون طالب اللجوء لا یستطیع أو لا یرغب بالعودة إلى دولته الأصلیة نتیجة شعوره بالخوف - 

  .من خطر یهدد حیاته أو حریته أو ینتهك أحد حقوقه الأساسیة

حیاء ما جاءت به اتفاقیة جنیف ا تجدر الإشارة إلیه أن هذا الإعلان لم یأتي بجدید بل أعاد إمم

یحسب له أنه أقر بعض المبادئ التي لابد أن تجسد عند التعامل مع اللاجئین وبالرغم من هذا لم و 

  . یتطرق ولو بالإشارة لفكرة اللاجئین البیئیین وحمایة مركزهم القانوني 

  2016سبتمبر19نیویورك بتاریخ إعلان3- 1- 2

حمایة الدولي إزاء اللاجئین البیئیین و یعتبر هذا الإعلان أول إعلان یقر عن الإرادة السیاسیة للمجتمع 

ولأول مرة على المستوى الرسمي یعترف فیه بالمهاجرین لأسباب بیئیة من قبیل الأزمات مركزهم القانوني،

صلة في المناخ حیث جاء في مقدمته الإشارة إلى الهروب من النزاع و الكوارث الطبیعیة والتغیرات الحا

المسلح أو الفقر أو انعدام الأمن الغذائي و كذا تجاوزات حقوق الإنسان بسبب الآثار السلبیة لتغیر المناخ 

ئي یعد هذا الأمر قفزة نوعیة في مجال إقرار حمایة للمراكز القانونیة للاجئ البی25أو الكوارث الطبیعیة 

  .26كبرى بحث لم یمیز بین اللاجئ والمهاجر والنازح تمییزا تقلیدیا بل سماها تحركات نزوح
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  :عدم كفایة النصوص الدولیة لفرض حمایة فعالة للاجئ البیئي2- 2

لا تزال المراكز القانونیة للاجئین البیئیین تعاني من التهمیش وعدم الاعتراف بها بالرغم من 

متد هذا الإقصاء إلى عدم شمولها بالحمایة من طرف قوانین الهجرة الدولیة بما وجودها كواقع ملموس وا

في ذلك القوانین الإقلیمیة إلا أنه بدت مظاهر إفریقیة تلوح بالأفق قصد الاعتراف ولو جزئیا باللاجئین 

جرین لأسباب البیئیین حیث تم إبرام اتفاقیة تعد الأولى من نوعها وهي اتفاقیة كمبالا والتي أوردت المها

  .بیئیة وكوارث طبیعیة 

  اتفاقیة الاتحاد الأوروبي 1- 2- 2

كما سبقت 1951باعتبار أن أول اتفاقیة تعنى باللجوء جاءت من أوروبا وهي اتفاقیة جنیف لسنة 

الإشارة أن ماجاء فیها من تعریف للاجئ وشروطه أورده الاتحاد الأوروبي في اتفاقیة إنشائه ولم یخرج من 

ا جاء فیها هي أو ما لحقها من بروتوكولات كما تعهد الاتحاد الأوروبي ببناء نظام أوروبي مشترك حدود م

كما یضطلع الاتحاد الأوروبي بدوره في 1951للجوء على اعتبار التطبیق التام لاتفاقیة اللاجئین لعام 

  .27قضایا اللجوء وإعادة التوطین داخل و خارج الاتحاد الأوروبي 

الاتحاد الأوروبي انصبت حول اللجوء التقلیدي أما اللجوء أو الهجرة لأسباب بیئیة لكن كل جهود

  .فلا یوجد أي نصوص تضمنت الإشارة إلیها 

الذي 28إلا أنه في الآونة الأخیرة خرج للعلن جدل كبیر في أوروبا حول وضعیة لاجئ المناخ

الذي 2008لدول الأورو متوسطیة لسنة أصبح أمرا واقعا یحتم التعامل معه وهذا ما أدرج في منتدى ا

لین بسبب ــــــــیئي وقبول توطین الأشخاص المرحـــــــــتراف بوجود اللاجئ البــــــــــرورة الاعــــــــحث على ض

  التغیرات المناخیة 

  المیثاق العربي لحقوق الإنسان و حق اللجوء2- 2- 2

ء ضمن أعمال جامعة الدول العربیة الذي تحمى وحق اللجو الإنسانیندرج المیثاق العربي لحقوق 

  .29بموجبه حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في البلدان الأعضاء 

من هذا المیثاق أن لكل شخص الحق في طلب اللجوء السیاسي إلى بلد آخر هربا 28تنص المادة 

م كما یقر عدم جواز من الاضطهاد ولا ینتفع بهذا الحق من یجري تتبعه بسبب جریمة تهم الحق العا

  . 30تسلیم اللاجئین السیاسیین

ولكن ما یهمنا هو أن المیثاق لم یدرج فكرة اللجوء البیئي وحمایة مركزه القانوني أو الإقرار بالسبب 

  .البیئي كدافع للهجرة 

  2009اتفاقیة كمبالا لعام 3- 2- 2

ضاء في الإتحاد الإفریقي وبعد المشاورات والصیاغة والمفاوضات من الدول الأع2009في عام 

تم اعتماد ما یعرف باتفاقیة كمبالا وانبثقت عنها اعتراف المجلس التنفیذي للاتحاد الإفریقي لضرورة 

  ةـــــــــشردین داخلیا وتمثل اتفاقیة كمبالا رغبة الدول الإفریقیــــــــخاص المــــــــــــمایة والمساعدة اللازمتین للأشــــالح
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  .31دي لمشكلة التشرد الداخلي بوصفها أول صك لإقلیمي ملزم قانونا بشأن التشرد الداخلي وعزمها للتص

، كما تتناول أسباب التشرد إقرار مساعدات للأشخاص أثناء فترة تشردهم وتقدیم حلول دائمة

الأزمات إیعازها إلى حالات النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان، وأیضا الأسباب البیئیة بما فیها و 

  ..32والكوارث الطبیعیة 

  1984إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئین لدول أمریكا اللاتینیة لعام 4- 2- 2

صكا تاریخیا إقلیمیا معني باللاجئین كان له 198433یعد إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئین لعام 

جئین الإنسانیة بروح من السبق في توسیع تعریف اللاجئ في أمریكا اللاتینیة إذ أقر تلبیة احتیاجات اللا

المهجرین مة لشؤون اللاجئین و التضامن والتعاون ووضع خطة عمل مشتركة لتعزیز حمایة الحلول المستدا

  .34وعدیمي الجنسیة في أمریكا اللاتینیة ومنطقة بحر الكاریبي في إطار من التعاون والتضامن

احتراما من الدول المعنیة لكنه لم یتطرق وبالرغم من افتقاره إلى الإلزام إلا أنه لقي قبولا عاما و 

  .صراحة للأسباب البیئیة كدافع للجوء وحمایة المراكز القانونیة للاجئین البیئیین 

  الخاتمة

نخلص في الأخیر إلى أن الأزمات والكوارث الطبیعیة وكذا الإیكولوجیة لها تأثیر بلیع على التمتع 

لعل أبرز الحقوق المتأثرة بهذه الأزمات هي الحقوق التي الفعلي والممارسة الفضلى لحقوق الإنسان و 

یرتبط بها الإنسان وجودا وعدما كالحق في الحیاة وبالتبعیة الحق في الصحة والحق في الحصول على 

الغذاء الكافي وكذا حقه في الإستقرار، كما تمثل الأزمات والكوارث الطبیعیة خطر كبیر على حیاة 

لذلك كونها تؤدي إلى تشرید أعداد مهولة من الناس وتمس بحقوقهم في  الإنسان كما سبق الإشارة

الاستقرار والخدمات الصحیة والحق في الإمداد بالغذاء لذا لابد من إیجاد إطار حمائي فعلي لهذه الفئة 

التي أوجدت نتاج ظروف قاهرة فرضت نفسها تحت مسمى اللاجئ البیئي الذي هو في حاجة للإعتراف 

  .درع قانوني یحمي مركزه نظرا لخصوصیتهبه  وخلق 

  :وهذا من خلال التوصیة بـ 

.الإعتراف الدولي باللاجئ البیئي وضبط مفهومه-

. إیجاد إطار قانوني بتطویر إتفاقیات تعنى بحمایة مركز اللاجئ البیئي-

یقا لمبدأ المساواة قبال اللاجئ البیئي وإمداده بالمساعدات الإنسانیة تحقــــــــــــتحفیز الدول على إست-

.في الحقوق

.بناء فضاء دولي یسهم في مساعدة اللاجئین البیئیین تحت مضلة التعاون الدولي-
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